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وجوه
منقذة البشر التي سخر منها الجميع وقطعوا عنها التمويل

كاتلين كاريكو  
باحثة عبقرية علمتنا كيف نراسل فايروس كورونا

 لـــم يكن النجاح الذي حققته التجارب 
و“فايزر“  التي أجرتها شركتا ”موديرنا“ 
للتوصل إلـــى لقاح فعال ضـــد فايروس 
كورونا، محضَ صدفـــة، بل كان محصّلة 
لسنوات من العمل الشاق للعالمة المجرية 
كاتلين كاريكو التي يعـــود إليها الفضل 
ولأبحاثهـــا المتعلقـــة بالحمـــض الريبي 
فـــي  ”أم.آر.أن.أيـــه“  المرســـال  النـــووي 
اكتشـــاف مجموعة مـــن اللقاحات بعثت 
الأمـــل في أرجـــاء العالم بعد أشـــهر من 
الإغـــلاق وتوقـــف عجلـــة الاقتصـــاد في 

جميع دول العالم.
ومــــع تزايد وتيــــرة الأخبــــار الطبية 
المبشّــــرة بشــــأن توفــــر أكثــــر مــــن لقاح 
للقضــــاء علــــى وبــــاء كورونا، نــــادرا ما 
تُذكــــر كاريكو التي قضت أربعين عاما من 
العمل البحثي الشــــاق لتطوير اللقاحات، 
واســــتفادت الفــــرق الطبيــــة فــــي ألمانيا 
والولايات المتحدة من أبحاثها الرائدة في 

تطوير اللقاحات الجديدة لكوفيد – 19.

كاريكــــو التــــي تعيــــش حاليــــا فــــي 
الولايــــات المتحدة، تعدّ مــــن أكثر الأطباء 
الشــــفرة  جزيئات  باســــتخدام  اهتمامــــا 
الوراثيــــة لعــــلاج حــــالات من الســــكتات 

الدماغية والسرطان إلى الإنفلونزا.

دة
ّ

شفرات معق

بــــدأت كاريكــــو العمــــل علــــى بحوث 
متعلقة بالحمض الريبي النووي المرسال 
فــــي بلادها المجر منذ عــــام 1978، قبل أن 
تنتقل إلــــى أميركا بعد إنهــــاء عملها في 
مركز البحوث البيولوجية في سيغيد في 
عام 1985. وبعد عشــــرة أعــــوام من العمل 
والتجــــارب الطبية قامــــت بها في جامعة 
بنســــلفانيا، أوقفت الجامعة الدعم المالي 
عنها لعــــدم توصلها إلــــى نتائج مرضية 

يمكن اعتمادها طبيّا.
لكنها لــــم تفقد الأمل واســــتمرت في 
العمل وكانت تتصل بأكثر من جهة داعمة 
لاســــتمرار بحوثها، إلــــى أن توصلت في 
العام 2005 إلى نتائج طبية مفيدة باعتماد 
الحمــــض الريبــــي النووي مهــــدت اليوم 

للاعتماد عليها فــــي صناعة اللقاح الذي 
يمكنه تنشيط اســــتجابة تجلب الأجسام 
المضادة إلــــى المعركة مع الفايروس. وإذا 
نجحت هــــذه الأجســــام المضــــادة، فإنها 
ســــترتبط بالبروتين الشوكي، الذي يكون 
قويا بشــــكل لمنعه من الالتحام، مع دعوة 
الخلايــــا فــــي الوقت نفســــه إلــــى التهام 

الفايروس.
انضمــــت كاريكــــو في عــــام 2013 إلى 
الألمانيــــة التي أعلنت  شــــركة ”بيونتيك“ 
مؤخرا عــــن نجاحا فــــي اكتشــــاف لقاح 
للفايــــروس الــــذي أربك العالــــم. ومهدت 
دراســــة أنجزتها عــــام 2005 الطريق إلى 
نجــــاح الطبيبــــين الألمانيــــين مــــن أصول 
تركية أوجور شاهين وأوزليم توريتشي، 

إلى إعلان بيونتيك عن إنجاز اللقاح.
ويرجــــع نجــــاح اللقاح الــــذي أعلنت 
عنــــه بيونتيــــك، والــــذي لا يــــزال يتعين 
عليه اجتياز اختبارات الســــلامة من قبل 
المنظمين في الولايــــات المتحدة والاتحاد 
”أم.آر.أن.أيه“   تكنولوجيا  إلى  الأوروبي، 
المعدلــــة بالنيوكليوزيــــد التــــي ابتكرتها 

كاريكو.
كانت من أوائل المؤمنين بتصميم ذلك 
اللقاح، وقد تجاهلها مدراؤها المتشككون 
الذين لم يروا أي بادرة جيدة في بحثها، 
وعندمــــا تم تعيينهــــا مــــن قبــــل الطبيب 
شاهين للانضمام إلى الشركة التي مقرها 
مدينــــة ماينز بألمانيا ســــخر منها بعض 
العاملين في قســــمها. وتقــــول كاريكو إن 
أحد زملائها السابقين ”ضحك علي، وقال 
إن الشــــركة ليس لديها حتــــى موقع على 

شبكة الإنترنت“.
لكــــن يبــــدو أن العالمــــة ذات الوعــــي 

الســــابق لزمنها، لا تســــتمتع بشهرتها 
الجديدة. تقــــول ”يمكنني التعامل مع 
الرفــــض، لكن الأضــــواء مرعبة“ بعد 

أن سلّطت وسائل الإعلام الأضواء 
عليها مؤخرا. بينما يؤكد 

العلماء أن تكنولوجيا 
كاريكو يمكنها أن تساعد 

في علاج عدة أمراض 
كالقلب والسرطان، حيث 

تحوّل ”منصة“ اللقاح 
الذي سيتم استخدامه 

في الجسم البشري 
إلى مصنع لقاح مضاد 

للفايروسات، ويمكن 
إعادة تجهيزه للتدخل 

في أمراض أخرى 
وتسريع تطوير 

اللقاحات لمنع الأوبئة 
في المستقبل.

ضربتان لكورونا

شهدت تجارب 
لقاحات الحمض الريبي 

النووي المرسال ”أم.آر.أن.
أيه“ نجاحا كبيرا في 

المراحل الأخيرة من 

التجــــارب التي أجرتها شــــركتا موديرنا 
وفايزر، كما أن فعاليتهــــا في الوقاية من 
فايــــروس كورونــــا تمثــــل أول دليل على 
مــــدى قدرة هذه التقنية فــــي القضاء على 
الوبــــاء وإعــــادة الحيــــاة إلــــى طبيعتها. 
وكلا اللقاحين التجريبيين من الشــــركتين 
قــــد حققــــا معــــدلات فعالية أعلــــى من 90 
في المئة بنــــاء على النتائــــج المعلن عنها 
مؤخــــرا، والتــــي كانــــت أعلــــى بكثير من 
المتوقع وأعلى بكثير من عتبة 50 في المئة 
التي حددتها الســــلطات الرسمية المجيزة 

لاستخدام اللقاحات.
ونظرا إلى أن التقنية الجديدة تستند 
إلى شــــكل مــــن أشــــكال المــــواد الجينية 
الموجودة في الفايروسات وكذلك الخلايا 
البشــــرية الســــليمة أو المريضــــة، يمكــــن 
لاستهداف  ”أم.آر.أن.أيه“  لقاحات  برمجة 
العديــــد من الأســــباب المحتملــــة للمرض، 
على الأقــــل من الناحيــــة النظرية، ويمكن 

صنعها بسرعة وبتكلفة أقل من غيرها.

مفاعلات حيوية

لإنتاج  التقليديـــة  الطريقـــة  تعتمـــد 
اللقاحات على إدخال فايروس ضعيف أو 
ميّـــت، لتحفيز جهاز المناعة في الجســـم. 

ووفقا لدراسة أجريت في العام 2013، فقد 
استغرق أحد لقاحات الإنفلونزا الوبائية 
أكثر من 8 ســـنوات، بينما استغرق لقاح 
التهـــاب الكبد الوبائي ”بـــي“ حوالي 18 
عاما في طور الإعداد، فـــي المقابل انتقل 
من التسلســـل الجيني  لقـــاح ”موديرنا“ 
إلى أول حقنة بشرية في غضون 63 يوما.

اعتمـــدت عدة شـــركات أخـــرى نفس 
التكنولوجيـــا المســـتخدمة التـــي تعتمد 
علـــى الحمـــض الريبـــي النـــووي مثـــل 
كيورفـــاك الألمانية، وهـــي التي بحوزتها 
اللقاح المرشح المعتمد على نفس التقنية. 
وعلـــق جيريمـــي فـــارار، مديـــر وحـــدة 
الأبحاث الســـريرية بجامعة أكســـفورد، 
التي تدعمها مؤسســـة ”ويلكوم“ عن ذلك 
بالقول ”ســـنلقي نظرة على التقدم الذي 
تم إحرازه في عام 2020 ونقول: كانت تلك 
لحظة حقـــق فيها العلم، حقـــا، قفزة إلى 

الأمام“.
الحمض النووي الريبي الذي اكتشف 
لأول مرة في العام 1961 يحمل رسائل من 
الحمـــض النووي للجســـم إلـــى خلاياه، 
ويطلـــب منها صنـــع البروتينات اللازمة 
للوظائف الحيوية، مثل تنسيق العمليات 
أو  الهضم  مثـــل  البيولوجيـــة 

مكافحة الأمراض.
ويختبر العلماء 
لقاحات ”أم.
آر.أن.أيه“ من 
أجل علاج 
السرطان، 
لكن الخلايا 
المحتالة 
يصعب 
العثور عليها 
من الفايروسات 
نفسها، إلا أن شركة 
موديرنا تطبق نفس تقنية 
”أم.آر.أن.أيه“ على أدوية 
السرطان التجريبية.

وعن ذلك يقول 
الأطباء إنه 
وفي في بعض 
الأحيان يكون 
سبب السرطان 
ازدواجية الجينات 
والكروموسومات، ثم يبدو كل شيء 
عنه طبيعيا وتنقسم الخلية أكثر مما 
ينبغي. أما بالنسبة إلى اللقاحات 
ضد الأمراض 

المعدية، فقد كان النهج التقليدي لصناعة 
المســـتحضرات الصيدلانيـــة يتمثـــل في 
تشـــغيلها فـــي مفاعلات حيويـــة كبيرة، 
وهي عملية تستغرق وقتا طويلا ومكلفة 
في المنشآت التي يمكن أن تكلف ما يصل 

إلى 700 مليون دولار.

على النقيض من ذلـــك، يقدر زولتان 
كيس، الباحث في إمبريال كوليدج لندن، 
الذي يصنع نمـــاذج لتصنيع اللقاحات، 
أن مفاعـــلا حيويا واحدا ســـعة 5 لترات 
داخـــل منشـــأة بقيمـــة 20 مليـــون دولار 
يمكنه أن يصنع مليـــار جرعة من بعض 

أنواع اللقاحات.
الأدويـــة  تصنيـــع  شـــركة  وتعمـــل 
”لونـــزا“ على إنتـــاج 400 مليـــون جرعة 
من لقاح ”موديرنا“ ســـنويا في الولايات 
المتحـــدة والمواقـــع السويســـرية، ومـــن 
المقرر أن يبدأ الإنتاج هذا العام بخطوط 
تصنيـــع تتكلف بين 60 و70 مليون دولار 

لكل منها.
ويقول أندريه جوركي، العالم الرائد 
فـــي مشـــروع موديرنا في شـــركة لونزا 
”ننتـــج الحمض النـــووي الريبـــي على 
نطاقـــات أصغـــر وفـــي منشـــآت أصغر 
التقليدية  والمرافـــق  بالمعـــدات  مقارنـــة 

واسعة النطاق“.
ومهمـــا يكن من أمر، فـــإن الضجيج 
الإعلامـــي التـــي بـــدأ يرافـــق الإعـــلان 
عـــن اكتشـــاف لقـــاح لكورونـــا، ترافقه 
تصريحات عديدة من أطباء وسياسيين، 
لكن وســـائل الإعلام اكتشـــف مؤخرا أن 
الطريـــق الطويـــل للتوصل إلـــى اللقاح 
يجب أن تســـبقه بحوث وتجـــارب طبيّة 
وســـريرية تمتـــد لأعـــوام، وفـــي لقـــاح 
كورونـــا قادت كاريكـــو كل تلك التجارب 
ما بين بلدها والولايات المتحدة وبعدها 
ألمانيا، وهي تعيش مجدها العلمي اليوم 
والعالـــم يدين لهـــا بالامتنان الشـــديد، 
والإعلامية  البحثيـــة  المؤسســـات  ولعل 
حول العالم تشعر بالتقصير الكبير لأنها 
لـــم تركز علـــى أبحاث كاريكـــو في وقت 
مبكر. ربما كان الوضع ســـيبدو مختلفا 
عما عشـــناه ونعيشه خلال هذا العام مع 

كابوس كورونا.

[ العلماء يؤكدون أن تكنولوجيا كاريكو يمكنها أن تساعد في علاج أمراض عدة كأمراض القلب والسرطان، حيث تحوّل ”منصة“ 
اللقاح الذي سيتم استخدامه في الجسم البشري إلى مصنع لقاح مضاد للفايروسات.

[ المجرية التي أهملها الإعلام والمؤسسات البحثية طويلاً، تعد من بين أكثر العلماء اهتماماً باستخدام جزيئات الشفرة الوراثية 
لعلاج حالات مرضية خطيرة بدءًا من السكتات الدماغية والسرطان ووصولا إلى الإنفلونزا.

انضمام كاريكو إلى شركة 
بيونتيك الألمانية يعود إليه 

الفضل في إعلان الشركة 
مؤخرا عن نجاحها في اكتشاف 

لقاح للفايروس الذي أربك 
العالم. فقد مهدت دراسة 

أنجزتها الطريق أمام 
الطبيبين الألمانيين من أصول 

تركية شاهين وتوريتشي، 
للتوصل إلى اللقاح

العالمة ذات الوعي السابق 
لزمنها يبدو أنها لا تستمتع 

بشهرتها الجديدة، بعد سنين 
طويلة من الإحباط والسخرية 

من أبحاثها. تقول {يمكنني 
التعامل مع الرفض، لكن الأضواء 

مرعبة} بعد أن سلّطت وسائل 
الإعلام الأضواء عليها مؤخرا

ذكر مع تزايد 
ُ
كاريكو نادرا ما ت

رة 
ّ

وتيرة الأخبار الطبية المبش
بشأن توفر أكثر من لقاح للقضاء 
على وباء كورونا، وهي التي قضت 

أربعين عاما من العمل البحثي 
الشاق لتطوير اللقاحات

تعيينهــــا مــــن قبــــل الطبيب
ضمام إلى الشركة التي مقرها
ز بألمانيا ســــخر منها بعض
قســــمها. وتقــــول كاريكو إن
”ضحك علي، وقال السابقين
يس لديها حتــــى موقع على

ت“.
ـدو أن العالمــــة ذات الوعــــي
نها، لا تســــتمتع بشهرتها 
ول ”يمكنني التعامل مع
بعد الأضــــواء مرعبة“ ن
سائل الإعلام الأضواء 

. بينما يؤكد 
كنولوجيا 

ها أن تساعد 
أمراض

رطان، حيث 
ة“ اللقاح

ستخدامه 
بشري

قاح مضاد 
 ويمكن

ه للتدخل 
خرى 

وير 
ع الأوبئة 

كورونا

تجارب 
ض الريبي 

سال ”أم.آر.أن.
كبيرا في 
من يرة

العلماء
”أم. ات
من أيه“
علاج جل
سرطان،
الخلايا
المحتالة
يصعب
عليها ر
روسات
ن شركة
تقنية س
أدوية ى
جريبية.
لك يقول
طباء إنه
بعض ي
ن يكون
لسرطان
لجينات
والكروموسومات، ثم يبدو كل شيء
عنه طبيعيا وتنقسم الخلية أكثر مما
ينبغي. أما بالنسبة إلى اللقاحات
ضد الأمراض

للوظائف الحيوية، مثل تنسيق الع
اله مثـــل  البيولوجيـــة 

مكافحة الأمراض.
ويختبر
لقاحا
آر.أن.أ
أج
الس
لكن 
ا

العثور
من الفاير
نفسها، إلا أن
موديرنا تطبق نفس
على ”أم.آر.أن.أيه“
السرطان التج
وعن ذل
الأط
وفي في
الأحيان
سبب الس
ازدواجية الج
يبدو ك والكروموسومات، ثم

يمينة حمدي

سيتم اللقاح الذي

صحافية تونسية 
مقيمة في لندن
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